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 :الملخص

أ همية كبيرة في المحافظة على الننفّ  الشرشرنية النع تعتنبر أ لمند الملخمنا  ا سنة من المسلمات أ نّ  للطبّ 

الع حمتها مختلف التشريعات ومنها التشريع الجزائري، غير أ ن تدخّل الطبيب في الممارسنة الطبيّنة  نلم المسنا  

ر  عنن فدفن  بجسم المريض، ال مر الذي يتطلبّ وضع ضنواط  بنب أ ن يتقينّد انا العمنل الطنلّا  ن  ل  ن

 .المتمثل في المحافظة على الحياة وصيانة الجسم الشرشري

لّ أ ن ضرورة العلا  تنبّرر منا فنو رظنورا أعنّ أ نّ   نّ مبدأ   رمة جسم الانسان يقتضي  ظر المسا  ط ، اإ اإ

نمّا  تمل الاس تثناء في لمدود ما يسمح ط  القانون      . مبدأ   رمة جسم الإنسان لي  بالمبدأ  المطلق، واإ

 .الحق في السلامة الجسدية؛  الرضا؛ التصرفات الطبية :الكلمات المفتا ية

Abstract: 
It is assumed that medicine is of great importance in preserving the 

human soul, which is one of the five interests that have been protected by 

various legislations, including the Algerian legislation. However, the 

doctor’s intervention in medical practice necessitates harm to the patient’s 

body, which requires setting controls that medical work must be adhered to 

so that it does not come out. On its goal of preserving life and preserving the 

human body. 

The principle of the inviolability of the human body requires the prohibition 

of infringing upon it, but the necessity of treatment justifies what is 

forbidden in the sense that the principle of the inviolability of the human 

body is not an absolute principle, but an exception is possible within the 

limits of what the law permits. 
Keywords: physical safety, satisfaction, medical dispositions. 
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 :مقدمة

نّ التقّدم العلمي والفني الهائل الذي يشهده العالم اليوم في طنرق وأ سناليب  العنلا  والجرالمنة،لم يتبعن  اإ

تطنوّر االننل في المجنال القننانوني في ال انير مننن المجتمعنات، خاصننة فنح يتعلننق  ماينة  ننقّ المنر  في السننلامة 

 . الجسدية

تضمّنت ال ساليب العلاجية الحديثة مخاطر جديدة فرضت تدخّل المشرعّ في ال اير من الدول لتنظيم فنهه  فقد

قرار والطمأ نينننة، سننواء بالنسنن بة ل  طبنناء في موا ننة وواعنند المسننؤولية أ و بالنسنن بة الممارسننة أننا   فننل الاسنن ت

 .للمر  ضد أ لم ومخاطر العلا 

ن لم ت ن أ سمافا، وفو  قّ كرّسن ت   نسان اإ وتعتبر السلامة الجسدية أفهومها الواسع من أ هم الحقوق الجوفرية للاإ

ة، ال منر الذي يقتضين عندم جنوا  المسنا  بجسنم معظم التشرنيعات والدسناتير عنلى مندأ ال  قناأ وال  منن

الانسان أ و الاعتداء على كيان  الجسدي والمعنوي، في أ ي ظرف منن الظنروف، و نت أ يّ منبرر حن،  ن  

ن حن يهدف في مضمون  لملخملحة فها ال خير  .واإ

لّ أ نّ ضرورة العلا  تبّرر منافو رظنور، ومعنّ  ورغم أ ن مبدأ   رمة جسم الإنسان يقتضي  ظر المسا  ط  اإ

ذلك أ نّ مبدأ   رمة جسم الإنسان لي  بالمبندأ  المطلنق و نرد علين   الإسن تثناء في لمندود منا تقتضني  الملخمنلحة 

 .   الراجحة

نيعات اصتلفننة الحلخمننول عننلى رضننا المننريض باعتبنناره  ي وننانوني لشرننعية و في فننها الإطننار  شننشري التشرن

لة لضنمان المشنار ة الفعلينة لهنها ال خنير في الناذ القنرارات التدخلات الطبية والجرا ية من  ة، ووسن يلة فعّنا

الخطيرة المرتبطة  الت  اللخمحية منن  نة اىنرأ، وأ وردت علانا اسن تثناءات، أ  نن بنو  للطبينب في لمنالت 

معينّة عدم الاعتداد بشري الرضا، والالناام صلخموصنية المنريض في سنلامت ، ومنن فننا ا نننا التسنا ل عنن 

في  يننب في الالنناام بسننلامة المننريض، ومننافي ىلخموصننيت  في ذلكا ولهننها عالجنننا الموضننوع منندأ  ريننة الطب 

ال ول ىلخموصية رضا المريض ولمالتن  في التصرنفات الطبينة، أ مّنا المبحنث الثناني ىلخموصنية سنلامة : مبحثين 

 .المريض في التصرفات الطبيّة

 .ىلخموصية رضا المريض ولمالت  في التصرفات الطبية: ال ول المبحث

الرضا فو التعبير عن الإرادة، والإرادة الع تعنينا في الإرادة الع تتجن  جنادة غنير فنا لة، وعنن وعني 

برا فا الى العالم الخارجي فها  قاعدة  ن  بب التعبير عنها باإ لمداث أ ثر وانوني، وفق ذلك  فاإ دراك حملين الى اإ واإ

 .عامة

أ مّا في الحالت المرضية فيجنب أ ن يلخمندر الرضنا منن المنريض نفسن  طالمنا أ نن  في لمنالة  سنمح ن طنهلك، وأ ن 

ذا حن المريض في لمالة ل  سنمح ن بالتعبنير عنن رضنائ  في الوونت الذي  سن تدعي  رضاءه يعُتدّ ط  وانونا، أ مّا اإ

نّ  يعتدّ برضاء اثلي  القانونيين أ و أ فله ال ورطينلمالت  التدخل السريع، أ و حن ل تمتع بال فلية الكاملة ف  . اإ
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 . صدور الرضا من المريض والاس تثناءات الواردة علي : المطلب ال ول 

يعتبر رضا المريض في لمالة التدخّلات الطبيّة  ي أ ساسي في العقد الطنلّا الذي   نون طنين الطبينب 

لّ أ نن  ا ننن الاسن ت ناء عنن فنها الشرنني في ومنن في  هن  و الطنرف الضنعيف في العلاوننة وفنو المنر  يض، اإ

ذا حن المريض ايزا أ و مجنونا أ و فاودا للوعي  .الحالت الضرورية خاصة اإ

 .صدور الرضا من المريض: الفرع ال ول

المبدأ  يقضي طأ ن  بب أ ن يلخمدر الرضا من المريض ذات 
(1 )

، و  ون فنها الرضنا  نرا ووالانا ل ينتاطن  

كراه أ و ض    ذ أ نّ القانون  رىّص للطّبيب عنلا  أ ي اإ ذا رضي المريض ط ، اإ فلا   ون العمل الطلّا مبالما الّ اإ

ن دعوه لذلك، ل ن  ل  وّن الحق في اىضاعهم للعلا  رغما عنهم و ذلك رعاية ما لجسم الانسان من  المر  اإ

ن ضمنينا  نما لنو ذفنب  لخمانة، وود   ون رضا المريض صر ا وفو المس تحسنن في فنهه المعناملات، أ و   نو

المريض الى غرفة العمليات طعد أ ن يعلم طنوع العملية الع تقتضاا لمالت ، فلكي   نون الرضنا ذا و نة وانونينة منن 

المتعيّن على الطبيب توضيح نوع العلا  أ و الجرالمة  للمريض    يلخمدر رضناءه عنلى طينّنة منن ال منر، ولني  

ا من مجرد ذفاأ المريض الى عينادة الطبينب دون أ ن يعنرف انينا عنن من الجائز القول طأ ن الرضا يس تفاد ضمن

 شخيص المرض وعن العنلا  المناسنب ن، اذ أ نّ ال عنمال الطّبيّّنة متنوّعنة، فقند  نر  المنريض طبعضنها دون 

 .البعض، لذلك حن متعينّا أ ن يعلم أا ينسب الي  الرضا ط 

على رضائ   را مس تنيرا بالعلا ، ومن ثَم ل ي نني عنن  فال صل أ ن يبصّر الطبيب المريض نفس ،     لخمل 

ماىنر مهنما حننت علاوتن   تصريح المريض بالموافقة أ و الرفض عما س يخضع ن منن تصرنف طنلّا، تصرنيح  نص أ

بالمريض، فطالما أ ن المنريض  تمتنع طوعين  وبكامنل ونواه العقلينة وأ فنلا للتصرنف، حن لزامنا القنول طنأ ن تصرن   

 .ول علاا، ولي  تصريح ال ير الذي ل صفة نوموافقت  فو المع

ن فتح العيادة لجمهور المنر  يعندّ ابنابا ينتظنر وبنول  نفشرض أ نّ المريض لجأ  الى الطبيب في عيادت  الخاصة، فاإ

منهم، وعند تتطاطق الارادتين، أ ي تلاقي الإباأ والقبول ينشأ  مايسمى بالعقد الطلّا، فتنشأ  على أ سنا  ذلك 

عنلى عناتق الطبينب منن  نة تتمثنّل في رعاينة المنريض وتقندل العنلا  الضرنوري لحالتن  طعند تبلخمنيره الاامات 

والحلخمول على رضائ ، ضف الى ذلك واجب الحفاظ على السر الطلّا  يان وفنناك الاامنات تقنع عنلى حفنل 

الننع تقنندمهما الطبينب مننن جننراء العقنند الطنلّا،  سننب التفنناق و سننب الخنندمات وننوع العننلا  أ و الجرالمننة 

العيادة، وبالمقاطل ينشأ  على عاتق المريض فو أ يضا الاامات منها، واجب البوح للطبيب بن  منا يتعلنق  التن  

اللخمحيّة دون  نهأ أ و اىفناء للحقيقنة، فأ سنا  العلاونة طيننهما في الثقنة والئنبن، وواجنب دفنع مسن تحقات 

 .العلا  والخدمة

                                                           
1
يقُندم العنلا  الطنلا :"  :المتعلق طقانون  ماية اللخمحة وترويتها المعدل والمتمم عنلى  26/32/1950المؤرخ في  30-50ال مر  من 101ن تنص المادة  

 ..." . للمريض أوافقة المريض
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نّ العقد الذي يبرم  فها ا لمنريض منع طبيبن  فنو عقند طنلّا، مندني  ضنع ل   نكام العامنة في القنانون وعلي  فاإ

لّ لبالغ سن التاسعة عشر عاما أ ن يبا   قوو  المدنية، ف  ن القول أ نن  في المسنائل  المدني، وطهلك ل يسُمح اإ

 .الطبيّة يعتدّ بسن الراد المدني

نّ العلاونة فننا طينن  وطنين طبيبن  ليسنت فناك افشراض ثان، أ  ن يلجأ  في  المنريض الى المستشنفى العمنو مي، فناإ

علاوة تعاودية طل في علاوة تنظ ية، مادام أ نّ الطبيب في المستشفى العمومي  ضع لقنانون الوظينف العمنومي 

لّ انّ فها ل انع منن اانشراي الحلخمنول  ويعُدّ موظفا  كم علاوت  بالمريض وواعد مس تمدة من القانون الإداري، اإ

ريض المس تنير والواعي، ل ن الرضا فومن أ س باأ ابالمة العمنل الطنلا، و ي منن  وي جعنل على رضا الم

المسا  بسلامة الجسم الإنساني مشروعا، و فها ما نلّخمت علي  أ  كام وانون  ماينة اللخمنحة وترويتهنا في مادتن  

ي الحلخمنول عنلى من مدوننة أ خلاوينات مهننة الطنب، فالمشّرنع لم يقتصرن    11الى31، وتِؤ ده المواد من  01

ماىنر يعمنل في مستشنفى كلانومي، فمفنما ملنزم  رضا المريض على طبيب اار  المهننة في عيادتن  الخاصنة أ و أ

 .طتبلخمير وتوعية المريض والحلخمول على رضاه  يال التصرفات الطبية الع س يخضع لها

، غير أ ن  جرت العادة في ل يششري  قاعدة عامة أ ي ا  معين في موافقة المريض، فقد   ون افويا أ و  تاطيا

التدخلات الطبية الع تتضمن مساسا معتبرا بالسلامة الجسندية للمنريض أ و تنطنوي عنلى مخناطر جسن  ة أ ن 

يعبر المريض أ و من اثله عن رضاه  تاطيا، طل من المؤسسات الاستشفائية سواء خاصة أ و كلاومية منن اعندت 

لبات موافقة المريض أ و اث له القانوني من خلال طيانات مجددةنماذ  م توطة لضمان اإ
(1)

. 

 (. صدور الرضا من ال ير) الاس تثناءات على صدور الرضا : الفرع الثاني

يقندم العنلا  الطنلا أوافقنة المنريض أ و منن : "من وانون  ماية اللخمنحة وترويتهنا طأ نن  101تقضي المادة 

عطاء موافقتهم على ذلك  ".   ولهم القانون اإ

أ ن ال صل فو ضرورة صدور الرضا من المريض ذات  وا نن الاسن ت ناء عنن رضناه في   تبين لنا فهه المادة

طداء ذك الرضا ل ون  في غيبوطنة أ و ناونص ال فلينة أ و عنداها ن  الحالت الع   ون فاا في وضع ل يسمح ن باإ

  لمنالة المنريض التندخل فهنا يلزم رضا اثلي  القانونيين أ و أ وارط ، ويلزم الرضا  هلك في الوضنع الذي تقتضين فين

جنراء  السريع وعندم انتظنار اخنه رأ ين  أ و رأ ي اثلين  أ و أ وارطن  فينن فنو في لمنادث، ويثنور ال منر أ يضنا عنند اإ

جراء كلالية جرا ية أ ىرأ ملا منة و ل تتحمنل الانتظنار العمليات الجرا ية  يث تقتضي الضرورة أ  يانا اإ
(2)

 ،

 :وفهه الحالت على العموم حلع

 :منعدم ال فلية لمالة -:أ ول

  ون غير ايز ومنعدم ل  فلية طبقا لنلخموص القانون المدني صن ير السنن الذي لم يلخمنل سنن ا،تمينيز، 

فسن ا،تمييز لمدده المشرع الجزائنري بسن تة عشرنة سن نة ومنن حن دوتنا يعتنبر غنير انيز  .والمجنون اصتل عقليا

                                                           
1
  .232المطبوعات الجامعية ،مصر ،صمامون عبد ال رل ،رضا المريض عن ال عمال الطبية والجرا ية ،دار  -
2
طوشي يوسف، الجسم الشرشري و أ ثر التطور الطلا على نطاق  مايت  جنائيا، دراسة مقارنة، رسالة د توراه في القنانون الخناص، جامعنة أ طنو / أ   - 

 . 132، ص  2313 -  2312ب ر طلقايد، تلمسان، 
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ن  ل يعتد برضنائ  وذك كونن  فاوند ل  فلينة، ل يسن تطيع وبالتالي ل   ون أ فلا لمبا ة  قوو  المدنية، وعلي   فاإ

ذن ملزم طتلقني الرضنا  القيام أفرده بالتصرفات اللا مة لمبا ة   قوو  طل  تا  لمن ينوأ علي  فاا، فالطبيب اإ

 . يال ال عمال  الطبية الع  للخم  من اثله القانوني 

ىطير للقندرات العقلينة لشنخص منا كونن  مجننونا وود تنعدم ال فلية وا،تمييز أ يضا نتيجة لىتلال 
(1)

، فالحرينة  

الفردية أ ساسا  عت لحماية الفرد العادي الذي  تمتع بكامنل ونواه العقلينة، أ منا الإنسنان المجننون  ريتن   ىطنرا 

ذن     بري ن العلا  اللا م لحال  ت ، فرضاه علي  وعلى غيره في المجتمع وبالتالي فلاعبرة برضاه و ل رل ل خه اإ

غير معتبر ل ن  معدوم الإرادة و ل ن  أ صلا لم يتلق التبلخمير الواجب تلقي  أ و طعبنارة أ ىنرأ ل يسن تطيع اسن تعاط  

 . ومن ثَ فلن يلخمدر رضا  را مس تنيرا، طل لن يلخمدر الرضا أ صلا، فالرضا ينعقد لممثله القانوني

 : لمالة ناوص ال فلية -ثانيا 

لقانون المندني  ون نقص ال فلية  سب مبادئ ا
(2)

نتيجنة لعامنل السنن، أ و لقلخمنور ذفنني غنن طلنغ   

ن  يعتبر ايزا ناوص ال فلية لعدم طلوغن  طعند  سن ا،تمييز وحن في حمل وواه العقلية و لم يعشرض  اىتلال ذفني فاإ

ذا حنت نافعة ن، وباطنلة اإ  ذا حننت سنّ الراد القانوني، و في  سعة عشرة س نة حملة فت ون تصرفات  نافهة اإ

جا ة اثله القانوني ضارة ط ، غير أ ن  تتووف دائما على اإ
(3)

ن  بب على الطبيب أ ن  اول أ خه رضنا   ، وبالتالي فاإ

جا ة من فو مسؤول علي  وانونا  .المميز ناوص ال فلية، ول ن   تمل رضا ه باإ

سننّ الراند و حن في لمنالة  يعتبر ناوص ال فلية أ يضا نتيجة لنقص في القدرات العقلية ،    لو طلغ الشنخص

من فاتين الحالتين، ل يعُتندّ طتصرنفات  النع تلخمندر عنن ، فيعتنبر وناصرا ذفنينا، أ فعنان غنير نافنهة
(4)

، فناإن حن 

الطبيب أ مام سفي  أ و معتوه، علي  أ ن  لخمل على رضا اثلاما القانوني نظرا ل ن رضافما لن ُ دث أ ثنره القنانوني 

 . وليعفى الطبيب من المسؤولية، أ ي أ ن رضافما ل  لل الطبيب من واجب الحلخمول على تصريح من أ فلهما

 :لمالة فقدان الوعي -ثالثا 

طنداء ذلك الرضنا،  ا ن الاس ت ناء عن رضا المريض ذات  في الحالة الع   نون في وضنع ل يسنمح ن باإ

رادتن  في الوونت الذي  كون  في غيبوطة نتيجة لإغماء أ و لفعل التخند ر، فهنو في لمنالة ل  سنمح ن بالتعبنير عنن اإ

ن تم ن الطبينب التلخمنال طن  في  الوونت النلا م،  س تدعي لمالت  التدخل السريع لذأ يعتدّ برضا اثله القانوني اإ

ذا لم  تمل الحالة الانتظار وفها ما سنراه ل قا لّ وجب علي  التدخل بسرعة اإ  .واإ

ذا وجد الطبيب أ مام لمالة من الحالت المهكورة أ علاه، وجب الحلخمول على الموافقة بالعنلا  أ و الجرالمنة  فعلي  اإ

 نوني  سب التشريع الجزائريا من غير المريض، طل من اثله القانوني، ف يف   ون فها ا،تمثيل القا

                                                           
1
 .91، ص 1992زائري، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، اطتسام ورام، الملخمطلحات القانونية في التشريع الج - 
2
كل من طلغ سن ا،تمييز ولم يبلغ  سن  الراد وكل من طلغ سن الراد وحن سفاا أ و ذا غفلة   نون ناونص :" من القانون المدني  13تنص المادة  - 

 ". ال فلية وفقا لما يقرره القانون 
3
 .2330فبرا ر  22المؤرخ في  30/32المتضمن وانون ال سرة المعدل و المتمم بال مر  1951يونيو  9المؤرخ في  51/11من القانون رقم  53 المادة -  

4
ذا صدرت في لمالة الجنون، أ و العت ، أ و السف  :" من وانون ال سرة  50تنص المادة  -   "تعتبر تصرفات المجنون و المعتوه و السفي  غير نافهة اإ
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لى الوصي أ و الولي أ و القيم، فناك لمالة أ  ن   ون المريض ود لمدّد ال انخاص الذ نن ا نن اللجنوء  فبالإضافة اإ

ذا تعهر علين  فنو ذلك، ل نن فنهه الحنالة ت نون دائمنا عنندما   نون  ىبارهم أ و الحلخمول على رضاهم اإ ،ام أ و اإ اإ

طي ساطق و متقدّم، يعين من ينوأ عن  في تقبل العنلا ، تندارح لمنا وند المريض حمل ال فلية ومن باأ ا تيا

س يقع خلال سير ال عمال الطبية الع س يخضع لها
(1)

لى الطبينب  مكانن   ديند مسن بقا عنند اللجنوء اإ ،  ينث باإ

أ اخاصا يستشيرهم فها ال خير ويتلقى رضاهم أ و رفضهم عنلا  أ و جرالمنة المنريض حىتينار النزو  للزوجنة أ و 

 .     الع

 .لمالت صدور رضا المريض في التصرفات الطبية ورفض  العلا  والرغبة في الموت: المطلب الثاني

لقد س بق لنا القول أ ن الرضنا بنب الحلخمنول علين  فقن  منن طنرف المنريض الذي يعنا  لدأ طبينب 

نما يششري أ يضا على الطبينب الذي يعمنل في ال قطناع العمنومي وذلك خاص طناءا على العقد الذي بمع طينهما، واإ

ّنن  يشنشري الحلخمنول عنلى رضنا المنريض  لى المشرام معلخمومية الجسد، فأ يا حن أ سلوأ الممارسة، فاإ أ ساس  يعود اإ

المتبصّر، غير أ نّ فها الرضا يعرف تفاوتا، كون أ ن ال عمال الع يقف علاا الطبيب منن  نص المنريض وعلاجن  

عرّض لها فها ال خير نتيجة ما أ لمّّ ط  من مرض ليست طندورفا ليست من طبيعة والمدة،  ما أ ن اصاطر الع يت

ذ ل   نص  رمنة و لخمنانة عنلى جسنده، غنن الضرنوري الحلخمنول عنلى رضناه المتبصّرن  من درجة والمدة، اإ

لإمكانيننة الوصننول اإلى جسننده و العمننل علينن ،  نن  لننو حن ذلك ط ننرض العننلا  الذي سنن يعود بالفائنندة علينن  

 .  والخطورة باس تثناء لمالة الاس تعجال

فضرننورة الرضننا أ و درجتنن  لتلننف باىننتلاف نننوع التصّرننف الطننلّا الذي س يخضننع ن المننريض، ففنني الحننالت 

الشرس يطة العلاجية منها أ و الجرا ية   ون للرضا موضعا ردّدا ،وذلك بسشرب تقدّم العلم وتطوره،  ينث حننت 

،اا أ تنا صنعبة ومعقنّدة،  وأ مسنت الينوم عدانة التعقيند ول  شن  ىطنورة في الساطق طعض الجرالمات ينظر اإ

 .وذلك بسشرب تقدم وسائل العلم كلاوما والطب ىلخموصا 

ونجد الرضا في الحالت المعقدّة يأ خه موضوعا أماىر، نتيجة للطاطع الا بلي الذي يه ن علانا رغم التقندّم العلمني 

لية أ و في طعنض الحنالت ال ىنرأ أ  نن و لشدة صعوبتها، و تلف ال مر  هلك بالنس بة في الحنالت الاسن تعجا

ذا عن درجات لمالت الرضا في العمل الطلا . يسُ ت ّ عن   .فنتساءل اإ

 .لمالت ومواضيع صدور رضا المريض: الفرع ال ول

 :فناك لمالت تقتضي صدور الرضا من المريض سوف نتطرق الى ذكرفا وفي

  :الرضا في الحالت العلاجية أ و الجرا ية الشرس يطة -ول أ  

منن ونانون  ماينة اللّخمنحة  101تناول المشرع الجزائري الرضا في مجال الإعمال الطبينة العادينة في المنادة 

نن  منن وترويتها ويتضح من فها النص أ ن  ااشري الحلخمول عنلى رضنا المنريض أبنا ة العنلا  عنلى جسنم ، ل  

اعتنداء عنلى فنهه  ضناه، وكلالمسلم ط  أ ن للمريض على جسنم   قوونا مقدّسنة ل بنو  المسنا  انا طندون ر 

                                                           
 

1
 ضنع كل كلانل طنلا،   نون فين  ىطنر جندّي عنلى المنريض لموافقنة  نرة ومتبصرنة أ و لموافقنة  :" من مدونة أ خلاويات الطب 11تنص المادة  -

 ..."ال اخاص اصوّلين من  أ و من القانون 
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وبالتنالي . الحقوق يوجب مسؤولية مرت ب  م  حن في مقدوره الحلخمول على رضا المريض أ و يننوأ عنن  ونانونا

     ون الطبيب ود  لّخمل على رضا واع ومس تنير، بنب أ ن   نون في مقندوره فنو طهاتن  معرفنة المنرض 

خلاص لمهنت جيدا طتشخيلخم  و معرفة نوع وطريقة علاج  وذلك طبهن  كل ما في وسع  ب  أ مانة وتفان واإ
(1)

. 

 : الرضا في الحالت الاس تعجالية والخاصة -ثانيا 

في لمنالة العنلا  أ و الجرالمنة ، وللنف فنها  ال صل ان  على الطبيب الحلخمول على رضا المريض  سواء

ذا صندر منن   عفاءه من المساءلة اإ الرضا بعل الطبيب مخلا بالاام وانوني وأ خلاقي، ول ن رضا المريض ل يعني اإ

 .ىطأ  أ لناء فها العلا  

لتعبنير والرضا أ مر  صي يلخمدر من المريض نفس  طالما ان  في لمالة  سمح ن طنهلك، أ مّنا اذا حن ل يسن تطيع ا

 ما لو حن ناوص ال فلية أ و عداها أ و غيبوطة فيجب أ خه رضا اثله القانوني أ و أ فله المقرطين  سب منا تقتضني  

 .الحالة وما ينص علي  القانون

ل ن فناك لمالت يتعهّر فاا اس تلخمدار رضا المريض أ و من ينوأ عن   يث يلخمعب التلخمال طأ فله، والمنريض 

رادتنن   ننما لننو حن لايننة لمننادث، مننا تقتضينن لمالتنن  التنندخل السرننيع وعنندم في لمننالة ل يتننأ ّ  ن الت  عبننير عننن اإ

الانتظار، أ و في لمالة ما    تشف الطبيب خلال مبا ت  للعملية الجرا ية مالم   ن في الحس بان فتظهر أ منور 

مس تجدة ليست ذاتها الع  لخمل على الرضا طلخمدده
(2)ا

تبلخمنير المنريض  ، فلا  تمل الحالة الانتظار والتف ير في

ذن أ ن يقنوم  ذا صعب التلخمال ام في الووت المناسب فهل يس تطيع الطبينب اإ ورضاه أ و رضا  من ينوأ عن  اإ

 طعمله من غير  لخمون على الموافقة ط ا 

يقدم الطبينب العنلا  الطنلّا  نت .. .:"من وانون اللّخمحة وترويتها في فقرتها الثانية على مايلي 101تقضي المادة 

نقاذ  ياة أ لمد القصر أ و أ لمد ال انخاص العناجز ن  مسؤوليت  ذا تطلبّ ال مر تقدل علا  مس تعجل لإ الخاصة اإ

رادتهنم و يتعنهر الحلخمنول عنلى رضنا ال انخاص اصنولين أ و  على ا،تمينيز أ و الذ نن يسن تحي علنام التعبنير عنن اإ

 ...".موافقتهم في الووت المناسب 

عنلى الرضنا المتبصرن، منن خنلال ذكنر أ نن  يعمنل الطبينب يلا ظ من خلال فها النص درجة أ همينة الحلخمنول 

ذا   مكانن  ذلك رغم تنوفر لمنالة الاسن تعجال، أ منا اإ ذا حن باإ جافدا للحلخمول على موافقنة المنريض البنالغ الرااند اإ

ن  مُلزم بالتندخل الفنوري لعنلا  أ و جرالمنة المنريض، وصنفة  تعهّر علي   ذلك ولم  تم نّ من التلخمال طهوي ، فاإ

لزامية ف   ينث يعندّ تندخّله السرنيع واجبنا ضروريا و تمينا " بنب عنلى الطبينب" :ننا نس تخللخمنها منن عبنارةالإ

ذا وجند نفسن  في وجنود  تقتضي  لمالة الخطر الع تهدد  ياة أ و سلامة المريض، فواجب الطبيب يفرض علي  اإ

تن ، والنع لعنل منن   ص معرض للخطر أ ن  راعي المبادئ أ و الاعتبارات ال خلاوية والقانونية الع  نكم مهن 

                                                           
1 
 .من مدونة أ خلاويات الطب 01و  15المادتين  - 

2
 .125،129، ص 1959المهن الطبية، دار ا،نهضة العرطية، القافرة، المستشار عدلي خليل، الموسوعة القانونية في  -
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 لخما في خدمة الفرد واللخمحة العامة المشراما لحياة فها الفرد
 (1)

، ورسالت  النشريلة في الدفناع عنن  نة الإنسنان 

البدنية والعقلية، فيجعل التخفيف عن المام ومعاناة المر  طعلا م مبدأ ه الرئيسي الذي يؤدي ا، ين ل جله
 (2)

. 

ذا أ يضا من مدونة  9وتقضي المادة  أ خلاوينات الطنبّ تأ كيندا عنلى ضرورة التندخّل و تقندل العنلا  الضرنوري اإ

بنب عنلى الطبينب أ و جنراح ال سن نان أ ن يسنعف : "تواجد الطبيب أ مام مريض يواج  ىطنرا وان يكا طنلخمنها

فهها يبيّن لننا أ ن واجنب الطبينب انلي ". مريضا يواج  ىطرا  وا يكا، أ و يتأ  د من تقدل العلا  الضروري ن

لي ،  يث يهدّده ىطر ما، فعلي  أ ن يتيقنّ من ان  سيتلقى العنلا   علي  أ ل يهمل  لخما   ون في لماجة ماسة اإ

لى افشراض لمالتين من  ك ن   ون الطبيب ود ونام طتشنخيص المنرض، : الضروري، والاس تعجال فها،  دفعنا اإ

عطاء المعلومات الضرورية اللا مة لتبلخمير المريض عن لمالت  وعن العلا   الذي علين ، فيوافنق المنريض عنلى وباإ

فننها ال سننا ، ثَ خننلال سننير العننلا  لسنن ح في العمليننات الجرا يننة أ  ننن   تشننف الطبيننب، مننالم   ننن في 

 .الحس بان، وليسع  الحلخمول على رضا المريض أ و نائب 

رضنا الذي فنا ظهر الافان وضائيان ال ول ينادي طوونف العملينة، المشرامنا لمبندأ  معلخمنومية الجسند  جّنة أ ن ال

وبان على العلا  أ صبح باطنلا، منادام أ نن  حن  نصّ كلانلا أ و تصرنفا طبيّنا رندّدا ومعييننا  منح  المريض وبل اإ

مس بقا وأ ن الوضع ود ت ير، فيجب  سب فها الرأ ي انتظار الحلخمول على رضا المريض أ و عائلت     يواصنل 

ذا لم ت نن فنناك دواعني اسن تعجالي  العلا ، غير أ ن فها الالاه،  رط  ضرورة التوونّف عنن العمن ل الطنلا، اإ

 .لعل المريض في ىطر

لى مواصلة التدخّل الطلّا    وان ظهرت أ مور مس تجدة لم ت نن مقندّرة سناطقا،  ن  يدعو اإ أ مّا الالاه الثاني فاإ

ويفسر مووف  على أ سا  أ ن المريض ود ودم رضاه ل رض العلا  وال ف عن ال لم، فها منا يأ منل في الحلخمنول 

ن الرضنا لني  باطنلا،  ل في التخلص من الداء،  ن  لنو ظهنرت مسن تجدات أ ىنرأ فناإ علي ، فهو ل  رغب اإ

 .سواء تعلق ال مر  الة مس تعجلة أ م ل

ل أ نننا منن  فالمشرع الجزائري لم ينص صرالمة على فها الافشراض أ  ن تظهر مس تجدات خنلال سنير العنلا ، اإ

أ ن نس تخلص أ نن  يتبنع الالناه ال ول الذي يقضين أواصنلة العنلا  السالف ذكرفا ا ن  101خلال نص المادة 

ذا اتضنح ن أ ن العنلا  مسن تعجل  ذا حنت  ياة المريض أ و سلامت  في ىطر،  يث  رغم الطبيب بالتندخل اإ اإ

رادتن ، ويتعنهر علين  التلخمنال أنن انثله ، فهننا يتجناو  الطبينب لمندود  نقاذ  ياة من ل يس تطيع تعبير عن اإ لإ

لخمادر من المريض أ و اثله القانونيالرضا ال
(3)

، وود أ  دت ذلك أ يضا مدونة أ خلاويات الطب من خلال موادفنا 

سعاف من فنو في ىطنر، ويبقنى عنصرن الاسن تعجال والخطنر فنما الناان يشريحنان تندخل الطبينب  طأ ن  بب اإ

لين  انن  رغم التسنليم لعلا  المر  دون موافقتهم أ و موافقة أ فلهم الذ ن يلخمعب التلخمنال انم، غنن المسن تقر ع 

ل في لمندود ال نرض الاجبعني  ل ان  بب علين  أ ن ل يسن تعمل فنهه الحرينة اإ  رية الطبيب في مزاولة مهنت  اإ

                                                           
1
 .من مدونة أ خلاويات الطب 2، 6المادتين  -
2
 .من وانون  ماية اللخمحة و ترويتها  199المادة  -
3
 203، ص 2336افرة، مصر، عبد ال رل مأ مون،  ق الموافقة على ال عمال الطبية و جزاء الإخلال ط ، دراسة مقارنة، دار ا،نهضة العرطية، الق -
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نسناني وأ دب للطبينب لناه  ل حن متعسفا في اسن تعمال  قن  ، فهنناك واجنب اإ الذي من اجله اعشرف ن اا و اإ

ذن للطبيب أ ن  رفض عنلا  المر  والمجتمع الذي يعيش في  تفرض  علي  أ   صول ومقتضيات مهنت  ، فهل  ق اإ

 مريض في ىطر ا

 :ويتضح من فهه المادة ان  يتطلب لقيام جراة الامتناع عن تقدل المساعدة توافر ر نين 

 مادي و يتحقق في وجود  ص في ىطر، وأ ن   نون فنها الخطنر لمنال وثاطتنا و قيقينا : ال ول الركن

 . يث يقتضي ضرورة التدخل المبا 

 أ ي أ ن   نون عالمنا طوجنود ( الطبينب)معننوي و تمثنل في تنوافر العنلم والإرادة لدأ المنتهم : الركن الثاني

 . ص في ىطر واتنع كلادا عن تقدل المساعدة ن 

 .رفض المريض العلا  والرغبة في الموت: رع الثانيالف

ن  ق الإنسان في الحياة وفي سلامة جسم  من أ هم الحقوق الع  تمتنع انا و النع  سن تمد منن ذاتيتن  اإ 

الشرشرية، والع ل ا ن أ ن يضحي اا ، فهو  ق مقد  أ ونره الدسن تور وال نظمنة القانونينة الداخلينة والدولينة، 

 .لحماية طأ ن فرضت الجزاء الرادع لمن  اول الاعتداء على فها الحق وأ لماطت  بس يا  من ا

أا أ ن الإنسان فو صا ب الحق غا مدأ سلطان  على نفس ، أ و أعنّ أ ىنر فنل  نق ن أ ن  نرفض علاجن  و 

ذا حن ن  مالم ، وفل  ق ن أ ن يتنا ل عن  ق  في الوجود ويضحي  ياتن   فنرد في المجتمنع، فناإ والتخفيف من أ

تاء  يات  طناء على طلب اما  ل فها الحق ، فهل في مقدوره أ ن يسمح لل ير باإ

أ ن معظم التشريعات ل تعاونب عنلى فعنل الانتحنار الذي  رت نب منن الإنسنان عنلى نفسن  لعندم جندوأ أ ي 

عقاأ، لن الإنسان الذي فانت علي   يات  و لاى انا، يهنون علين  أ ي جنزاء، عنلاوة عنلى أ ن الجناني الذي 

الفعل فو ذات  المجني علي  وبالتالي ل جدوأ من تدخل القانون ط رض الجزاء في فهه الحالة، ل ن ال منر   رت ب

ل يتعلق بجراة أ و كلال غنير مشرنوع
(1)

ل انن  يعاونب منن يسناعد عنلى  ذا حن الانتحنار ل يعاونب علين  اإ ، و اإ

مالة معدة لذلك و يعلم طأ تنا سنوف الانتحار أ و يسهله طأ فعان أ و طاويد من  ريد الانتحار بسلاح أ و  سم أ و أ ي أ

 .من وانون العقوبات الجزائري  223 س تعمل في فها ال رض، وفها ما وضى ط  نص المادة 

 : رفض المريض العلا -أ ول

نن  منن الطبيعني أ ن   نون لنرفض  ذا حن رضا المريض بالعلا  أ و التدخل الطلّا يعُندّ أ منرا ضروريا فاإ اإ

 .على  ديد المسؤولية الطبيةالمريض أ ثره القانوني 

اللّخمنحة  والحقّ أ نّ المشرعّ الجزائري ود منح للمريض  رية وبول أ و رفض العلا ، وفها نلمس  في ونانون  ماينة

فيفشرض أ ن الطبيب ود أ وفى بالاام  تبلخمير المريض على خير . 101وترويتها السالف ذكره من خلال نص المادة 

مايلزم من معلومات لجعل رضاه  را مس تنيرا، فله طعند ذلك الحنقّ في النرفض  وج ، وود أ لماط  علما حفيا ب 

 .أ و الموافقة 
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لّ أ ننن  عننلى خننلاف الرضننا الذي ل يشننشري فينن  اننم معينّننا باسنن تثناء طعننض الحننالت الننع تتمننيز بالتعقينند  اإ

نّ رفض العلا  يششري في  أ ن يقدّم المريض تصرن ا أ و تعهندا عنلى  مّنل حفنة مسنؤوليات  عنن  والا بل، فاإ

ذا رفنض العنلا  الطنلا :"... من ونانون  ماينة اللخمنحة و ترويتهنا 101فها الرفض، وفو ما ذُكر في نص المادة  اإ

لبات، فهيي  ي     نتم نّ الطبينب التحلنل ..." فيششري، تقدل تصريح  تاب لهها ال رض  وال تاطة فنا للاإ

ذا تفناقم المنرض لدأ الملخمناأ طن   أ و تنوفي منن جنراء مرضن  ورفضن  العنلا ،  ن  ل  نُتهم من أ ية مسنؤولية اإ

سعاف  ص في ىطر، وود اوشرح الفقي   ونرار  كونبروبست"الطبيب بجراة عدم اإ في فها اللخمدد أ ن   نون الإ

( فنلان)لقند طصرنت عنلى كانو حف منن وبنل الد تنور :" الذي يووعّ  المريض أ و أ فله يتضمن العبنارات التالينة

لطنلّا الذي بنب أ ن يقنوم طن  عنلى  صين، والعنلا  الذي يتبنع ذلك، أ نا الموونع أ دناه  ول طبيعنة التندخل ا

منن كل ( فنلان)أ رفض طصرالمة وبن  وضنوح فنها التندخل الطنلا، و أ خنلي منن كل وجن  الد تنور ( فلان)

مسؤولية ا ن أ ن تتولّد اهه المناس بة
(1)

 . 

لّ أ ننا نتساءل عن الرفض الذي يعتدّ ط ، فهل رفنض المنر  يض في لمنالة الاسن تعجال أ و الخطنر يعتند طن ا ومنا اإ

  كم الرفض الذي يلخمدر عن ال ير رغم توافر لمالة الخطورةا

ننّن  بننتمعّن في  منظومننة  ذا لم نتواجنند أ مننام الحننالت الاسنن تعجالية، وان حن الع نن ، فاإ ذا ل يثننور اإ فالإاننكال اإ

منن مدوّننة أ خلاوينات الطّنبّ أ ن  02لمنادة النلخموص القانونية الع جاء اا مشرعنا، يتضّح لنا من خلال ننص ا

و بنب عنلى :" رأ ي العاجز البالغ يؤخه ط  ودر الإمكان، ان تم ّنن التعبنير عنن ، ذلك منن خنلال الننص الماي

ذا حن ونادرا عنلى  الطبيب في لمالة الاس تعجال أ ن يأ خه في لمدود الإمكان رأ ي العناجز البنالغ طعنين الاعتبنار اإ

طداء رأ ي   يقلخمد اا الموافقة فق ، ل ن النرأ ي وند   نون رفضنا أ يضنا، لذا فناإن رفنض الشنخص وكلمة رأ ي ل" اإ

لى  ماثاره القانونية وبالتالي يعتد ط ، وفها ينؤدّي طننا اإ ن   دث أ الكامل ال فلية    ولو حن في لمالة اس تعجال فاإ

لي  طل يؤخه برأ ي اثله القانوني  ما رأ ينا ساطقا، غير  أ ن مسأ لة الرفض عنند تنوافر فهم أ ن رأ ي القاصر ل ينظر اإ

ذا حنت الحالة ل ينتااا الخطر ماىر اإ  .دواعي الاس تعجال لتلف عنها في لمال أ

ذا اتلخمل طبيب طأ فل مريض واصر يتواجد في لمالة صعبة  س تدعي التدخل الضروري وحن رأ ي فؤلء فنو  فاإ

ولمنده الموونف وينقنه فنها  رفض التدخل، فهل ينلخماع الطبينب لهنها الموونف و اتننع عنن التندخل، أ م يقندر

 المريضا    

نّ نص المادة  بب أ ن   نون الطبينب أ و جنراح ال سن نان لمنامي :" من مدونة أ خلاويات الطب يقضي طأ ن  03اإ

جعلنت ". الطفل المريض عندما  رأ ملخملحة فها ال خير اللخمحية ل  ظى بالتفهم اللائق أ و باعتبار المحني  لهنا

ن  بالفعل القانون يعطني اللخمنلا ية ل  وليناء أ و للممثلنين القنانونيين طنأ ن فهه المادة من ال طباء  ماة ال   طفال، فاإ

لّ أ ن  من المنطق القول طأ ن رفضهم لعنلا  منن هم  نت  يتصرفوا في  قوق القصر الذ ن هم  ت مسؤولياتهم، اإ

عسفيا انّ  طنأ من مسؤولياتهم في لمالة تواجد ىطر يهدد  ياتهم أ و بسلامتهم الجسدية فاإن رفضهم فها يلخمبح ت 

 .و سلامة ال ير الذ ن هم  ت  ما تهم، الع تفرض علام أ سا  واجب الرعاية وال مان
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ذا ذا حنت  ة القاصر مهددة أ م ل، فناإ ن الطبيب يبقى ولمده في فهه ال مور واضيا يقدّر ما اإ تبنيّن ن أ ن  لذا فاإ

لي الحالة  س تدعي التدخل السريع والفوري، فواجب  المهني وال خلا سعاف من فو في لماجة اإ  .قي  رمه  على اإ

وفناك واوعة مشهورة في فها المقام أماثارت ضّجة كبيرة في فرنسا  ينث في ينوم منن أ يام السنشرت حمنل أ أ اطنن  

لمدأ المستشفيات، ففحلخم  الطبيب الموجنود بالخدمنة وفنو نفسن  الذي  نروي  الواوعنة،  لى اإ لمديث الولدة اإ

لى نقل د لّ أ نّ الطبينب فنوجلم أنا لم   نن فا تشف أ ن  في لماجة اإ م سريع، ولحسنن الحنظ كل شيء حن مهينأ  اإ

لى اإلمدأ طوائف الديانة ا،اودية الع ُ رّم  يتووعّ  مطلقا وفو رفض والد الطفل كلالية نقل الدم، وذلك لنبئ  اإ

لى أ طين ، ذلك، وعلى الرغم من  ود الطبيب في  ح الماثار الخطيرة على ّ ة الطفل وموت  المؤ د و  توسلات  اإ

لّ أ ن فها ال خير أ صر على رفض ، فوجد الطبيب نفس  في مووف جد صعب ذا حن . اإ فبقي التسا ل وائما عنما اإ

انح الطبيب الحقّ في أ ن يعارض طقوة رغبنة والد الطفنل منع  انااعن  منن طنين يدين  لعلاجن ا فناعشرف الفقهناء 

مانهاك طلخمعوطة المشكلة منهم الفقي   الذي رأ أ أ ن التدخّل الطلّا  تمي، تبّرره لمالة الضرورة ،وفنو  كونبروست "أ

أنأ أ عن كّل نقد من وبل القضاء طالما أ ن  مبرر من  نة النظنر العملينة
(1)

نن   ذا رفنض العنلا ، فاإ ، فنالمريض اإ

لي  للطبيب ان  رمه  على الخضوع ن، ل ن ل يعني أ ن  يقف عند فها الحد طنل علين  ان يعيند تبلخمنيره سنواء 

عطاء الموافقة، ويعلمهم طعواوب رفضهم، وما ود يشرتب منن اثار وى نة عنلى  يناة المنريض أ و  فو أ و من ىُوّل اإ

 . على سلامة جسم 

  :لمريض في الموترغبة ا -ثانيا

طبيعتها، علين  واجنب في  الطبيب الذي يدخل مع المريض في علاوة طبية، أ يا حن ملخمدرفا وأ يا حنت

ذا ظلّ المريض  لى أ ن يشُفى، أ و أ ن يلخمبح في غّ عن خدمات ، أ مّا اإ أ ن يس تمر في رعاية فها المريض وعلاج  اإ

ن تعهّر علي  ذلك لسشرب أ و لماىنر فعلين  أ ن  في لماجة للرعاية والعلا  فعلى الطبيب الالاام  أتاطعت   يا، واإ

ذا لزم ال مر بزميل ن أ  ثر للخملخمنا بالنسن بة لحالتن ، و   نون يوفرّ ن من   فل ن الرعاية اللا   مة أ و أ ن  لف  اإ

لّ في الحالت الاس تعجالية الع يلنزم  ذلك أ ساسا وفق رغبة المريض في الشفاء وبالتالي وبون المتبصر للعلا ، اإ

ذا تعهر علين  التلخمنال طنأ فله، ووند ر  أ يننا أ ن المنريض فاا التدخل الفوري للطبيب لإسعاف  ص في ىطر، اإ

 رّ في وبول أ و رفض العلا  ك صل ، غير أ ن  في طعض الحنالت ونتيجنة لنبعض ال منراض المزمننة، وند  سنوء 

لمالة المريض اللخمحية وتلخمنبح المالم النع تنتاطن  ل ُ تمنل وبالتنالي تننتقص رغبتن  في العنيش وال منل في انفائ  

ياه منن طبيبن  أ و عائلتن  ينجلي، فتوجد لدي  رغبة ووية في التخلص من المالم  الع تقهره، فيختار الموت طالبنا اإ

لي ، غا مووف الطبيب  يال فها الوضع وفنل بنو  ال خنه في الاعتبنار رغبنة المنريض فنهه  أ و أ لمد المقرطين اإ

فمفنما ال نرض "   l’euthanasieبال وتانا يا " ولليلخم  من مايعاني  باىتيار الموت الهادئ نا فها ما يسنمى

فهو القيام طتصرف يسناعد عنلى تقرينب   l’euthanasie activeفو الموت الهادئ غير أ ن ال ول بال وتانا يا من  

أ و منا يسنمى  euthanasie passiveلحظة الموت، أ ي العمل على الرالمة للمنريض منن المالم طقنتله، أ منا الثناني 

فهننو عنندم التصرننف، أ ي الامتننناع عننن مواصننلة العننلا  لمننريض تأ  نند  acharnement thérapeutiqueأ يضننا 
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الطبيب أ ن  ل جدوأ من تقدل العنلا  ن، ر نوم علين  بالمنوت، يعتنبر في الموضنع ال خنير منن المنرض
(1 )

ن . اإ

التشريع الجزائري ل يعشرف اها النوع من القتل ودليل ذلك عدم وجنود ننص خناص بالقتنل طنناءا عنلى باعنث 

لى غاينة رندودة، ووند نشريل ، فا لباعث  رأ جانب من الفق  فو الدافع النفسين لتحقينق سنلوك معنين بالنظنر اإ

ت ون ال اية لليص المريض من أ لم  ،فالمشرع ل يعتد بالباعنث  أ و ال اينة ويعتبرفنا جرانة وتنل ط نض النظنر 

 . عن الدافع 

 .ىلخموصية سلامة المريض في التصرفات الطبية: المبحث الثاني

ذا حن مضننمون الالنناام بالسننلامة طوجنن  عننام وطلخمننفة مشرسّننطة يقضينن طتحقيننق نتيجننة رلهننا سننلامة  اإ

صاطت  بالضرر وطدون أ ن  كلنّف نفسن  عنبء  لزام المد ن ط  طتعويض المضرور لمالة اإ ال اخاص من الإضرار، واإ

لبات الخطأ  الذي نتج عن  الضرر  .اإ

ذا حن  هلك الاام الطبيب ك صل عام فو الاام ط و  بنهل عناينة، نظنرا لف نرة الا نبل الطاغينة عنلى التندخل اإ

الطلا،  يث أ ن نتيجة الشفاء ليست طيد الطبيب ول  ت س يطرت ، طل في طيد الله س بحان  وتعالى ولمنده، 

لّ أ ن  طفضل التطور العلمي في المجال الطلا والذي مّ  أ ساليب  ووسائله، أ صبحت طعض الحالت في التندخّل  اإ

في كل لمالة من لمنالت العقند الطنلا تنتفني " ائج مؤ دة، و من خلال كل ذلك ا ن القول طأ ن  الطلا ذات نت

"فاا أ و تضعف ف رة الا بل، يعود الالاام بالسلامة فق  ولي  الشفاء، ل ن  طيد الله ولمده
(2)

 . 

الطبينب أ و المستشنفى وطهلك فاإن مضمون الالاام بسنلامة المنريض في العمنل الطنلا  هنن في أ ن ل يعنرّض 

مريض  ل ي أ ذأ من جراء منا يسن تعمله منن أ دوات وأ  نزة أ و منا ينتناون منن أ دوينة وأ ن ل يتسنشربّ في نقنل 

لي  بسشرب العدوأ، الناا ئة عن عدم تعقنيم ال دوات أ و تلنوث المنكان، أ وعنن طرينق نقنل الدم أ و  ماىر اإ مرض أ

وسائل أ ىرأ
(3)

. 

ريض فو الاام متعلقّ بالحق في السلامة الجسدية للمنريض يوجنب عنلى وبالتالي فاإن الالاام طضمان سلامة الم

لحاق المزيد من ال ضرار  أريض  أ لناء العلا   .الطبيب طأ لّ   ون سشربا في اإ

ذا حن ل الالاامنان يلتقينان  لى الفرق طين الالاام طتحقيق نتيجة والالناام بالسنلامة، فناإ ولدر الإاارة فنا اإ

ل أ تنما يفشرونان في فندفهما، فنال ول في كوتما ل يع   –الالناام طتحقينق نتيجنة  -نيان بالضرورة انفاء المنريض، اإ

فاندف لحماينة  –الالناام بالسنلامة  –يهدف اإلى  قيق نتيجة الع من أ جلهنا حن التندخل الطنلا أ منا الثناني 

ونظرا لهها التداخل ال بير طيننهما  الحياة والسلامة ل لمد المتعاود ن، فهو ضمان لتحديد  ماية الشخص الجسدية،

يتنناء أفهننوم وسنن  يطلننق علينن  الننبعض، لى الإ لى لمنند اللخمننعوطة في ا،تميننيز طينننهما ذفننب ال اننير مننن البننا اين اإ  اإ
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obligation de sécurité de résultat وفو الالاام بسلامة النتيجة
(1)

الالناام بالطمأ نيننة "، و هلك ملخمنطلح 

 ".وال مان

طبيب المدنية عنلى أ سنا  الناام طضنمان سنلامة المنريض أجنرد  لخمنول الضرنر الننا  عنن و قق مسؤولية ال 

لبات السشرب ال جنلا أ و القوة القافرة( المسؤولية)التدخل العاجي أ و الجراحي و ل سشريل لنفاا  ل باإ اإ
(2 )

. 

الطبينننب ولم   تنننف القضننناء في تو ننن  لحماينننة المنننر  و سنننلامتهم منننن ال ضرار بالتشنننديد في مسنننؤولية 

لى ال خنه طف نرة الخطنأ  المضنمر،  والمستشفيات عن طريق فرض مبدأ  الالاام بالسنلامة  سنب ، طنل تعنداه اإ

لخطأ  الطبينب أ و تقلخمنيره منن خنلال وونوع الضرنر، وذلك خلافنا ( القضاء) والذي يظهر من خلال اس تنتاج  

وامة الد ليل على ىطنأ  المندعي علين لقواعد العامة في المسؤولية المدنية الع تتطلب من المدعي اإ
(3)

، ولم يتوونف 

لى عندم اانشراي تنوافر العلاونة السن بشرية  -المفشرض -المقدر –القضاء عند ال خه طف رة الخطأ  المضمر  طل تعداه اإ

طين الخطأ  والضرر ،  يث رتب مسؤولية الطبيب بالرغم من عدم لبوت العلاوة الس بشرية طنين الخطنأ  المنسنوأ 

لي  و الضرر الذي لحق  ن فها الخطأ  ود أ ضاع وفنوت عنلى المنريض فرصنة الحيناة ، أ و اإ مريض  ، على أ سا  اإ

 .طلخمفة عامة فرصة لنب الضرر الذي لحق  

ولي  من المعقول والمقبول أ ن يتعاوند منريض منع طبينب منن أ جنل علاجن  منن منرض منا و نر  وفنو محمنل 

صابات وأ مراض أ ىرأ، نتيجة لإفمال طلا أ و لخلل في التنظيم الإد اري للمستشنفى ، ولذلك يقنع عنلى عناتق باإ

صنابات أ و  الطبيب والمستشفى الاام طضمان سلامة المريض رله  قيق نتيجة تتمثنل في أ ن ل يلحنق بالمنريض اإ

 .أ ضرار أ ىرأ غير الع جاء للعلا  من أ جلها

لى ن مبدأ  الالاام طضمان السلامة يقف اإ جانب المريض و مي سلامت  الجسندية ويبعنث في رولمن  الطمأ نيننة  اإ

ل انن  في المقاطنل  اد عنناء ال طبناء وأ لقنل حفلهنم،  ل نن ال طبناء . وال مان من مخناطر وأ ضرار العمنل الطنلا اإ

نسان المريض  يث يقومنون طعمنل ملائنكي في  ثنير منن ال  ينان،  نما أ تنم رجنال  يقدمون خدمات جليلة للاإ

عطناءهم نوعنا منن الحرينة وال منان فنيون ا  س ون  مام العنلم و وسنائل التخفينف منن عنناء الشرشرنية، وجنب اإ

ل عن طريق تطو ر وتوس يع التأ مينات الطبية وعنلى رأ سنها التنامين اللخمنحي والتنامين  والطمأ نينة ول يتأ   فها اإ

ات ل  ناأ المهنن الحنرة ومننهم على الحوادث الطبية والعجز الذي للف ، وذلك طتوس يع وتطنو ر دائنرة التأ مينن

جبارية  ال طباء وجعلها اإ
(4)

. 
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 . وي وضواط  الالاام بالسلامة في التدخل الطلا: المطلب ال ول

 سنب رجنال الفقن   -عنلى عناتق الطبينب –   يقوم مبدأ  الالاام طضمان السلامة في العمل الطلا 

 :لطد من توافر الشروي التالية

 : باللاام بالسلامة مهنيا طبيباأ ن   ون المد ن : أ ول

و  رجع ذلك لما  و  علي  فها الشخص من خبرة ومعرفة طأ صول و وواعد مهنت ، وطهلك فنان المند ن  

في العمل الطلا و الذي يقع على عاتق  الالاام بالسلامة فو الطبينب والذي يسن توجب علين  أ ن   نون عارفنا 

الطب و ن دراية حفية اا، اا ا ن  من أ دائهنا عنلى أ  سنن وأ ج وجن ،  بال صول العلمية و الخبرات الفنية لمهنة

     ون في موضع الثقة الع يو،اا ن كلالا ه
(1)

. 

 (: المريض)وجود ىطر يهدد السلامة الجسمية لمتعاود طالب فهه الخدمة : ثانيا 

نّ الالاام بالسلامة يهدف اإلى ضمان  ماية الدائن من ال ىطار النع  تهندد سنلامت  الجسنمية ، فهنها اإ

لّ في العقود الع  شّ  ىطرا على سلامة أ لمد المتعاود ن فاللاام طضمان السنلامة : النوع من الالاام ليوجد اإ

مرتب  طوجود الخطر، وفي العقد الطلّا   ون المريض فو المتعاود الدائن الطالب لخدمة العلا ، وفهه ال خنيرة 

ودخلننت ال  ننزة   أ ىطننار كبننيرة وخاصننة طعنندما تعنندّدت ال مننراض وتنوّعننت،تنطننوي عننلى( خدمننة العننلا )

 .والمعدّات الطبيّة الحديثة مجال الخدمات الطبيّّة

 : أ ن   ون أ مر الحفاظ على السلامة الجسدية ل لمد المتعاود ن مولّ للمتعاود الماىر: ثالثا 

لى توكينل سنلامت  الجسندية للم  تعاوند ال ىنر، وفي العمنل الطنلّا يلجنأ  وفو أ ن يتجّ  أ لمند المتعاوند ن اإ

ياه سلامت  الجسمية ووت القيام طعملينة العنلا ، ولني  المنراد منن ذلك أ ن   نون  لى الطبيب مول اإ المريض اإ

المتعاود في لمالة ىضوع كلي،  يث يفقد س يطرت  تماما على سلامت  الجسمية  نما فنو الحنال بالنسن بة للمنريض 

مليات الجرا ية للطبيب طل  راد من  أ ي نوع من الخضوع ، سواء حن منن النا ينة الذي يعهد بسلامت  أ لناء الع 

 .الحركية أ و النا ية الفنية أ و الاوتلخمادية

 . مجالت الاام بالسلامة في التدخل الطلا: المطلب الثاني

زم بد الالاام بالسلامة في التدخل الطلا مجان في عدة أ نشطة طبية،  ينث   نون الطبينب فانا ملن

طتحقيق نتيجة وفي سنلامة المنريض، وفي الوونت نفسن    نون مسنؤول عنن تعنويض مريضن  في لمنالة للنف 

النتيجة ولحاق الضرر ط ، وسنتطرق لههه ال نشطة أ و الحالت الع يلام فاا الطبيب بسلامة المريض ونوردفا 

بينة ان  ال نشنطة الطبينة النع  النت على سشريل المثال ل الحصر، لن مبدأ  الاام بالسلامة في التدخلات الط 

والع   ون فاا عنصر الخطر وائما من  ة أ ىرأ، وطنهلك يبقنى التطنور العلمني  عنها ف رة الا بل من  ة،

ظهنار صناطر  في المجال الطب ولمده أرور الزمن  فيل باإ الة ف رة الا نبل عنن ال نشنطة الطبينة ال ىنرأ، واإ

مع اس تمرار تدخل ال  زة والمعدات الطبية المتطنورة مجنال التندخلات الطبينة، ال نشطة الطبية ال ىرأ خاصة 

فالنشاي الطلا المبني نتيجت  على الا بل اليوم ود أ صبح نتيجت  مؤ دة غدا،  نما أ ن النشناي الطنلا الذي ل 
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مان يش  ىطرا اليوم في ظروف ووضنع معنين، وند يلخمنبح أ  نثر ىطنرا في وونت معنين، وعلين  فناللاام طضن

لى يوم  لى أ ىر، ومن  يوم اإ  .السلامة في التدخل الطلا يتوسع من نشاي طلا اإ

لين  الفقن   وس نورد ال نشطة والمجالت الطبية الع يطأ فنا الالناام طضنمان سنلامة المنريض  سنب منا توصنل اإ

 : والقضاء على صرح تطورات العلوم الطبية في ما يلي 

 .ليات نقل الدم والسلامة من العدوأمجال ال دوية العلاجية وكلا : الفرع ال ول

 .ولتلف فهه الحالت عن طعض  البعض، ولهها سنتطرق ل  لمالة على لمدا

 : مجال ال دوية العلاجية-أ ول 

يلام الطبيب طضمان سنلامة المنريض منن خنلال ال دوينة المقدمنة أ و الموصنوفة ورلهنا  قينق نتيجنة،   

ذا لحنق  تتحدد في الووت الذي يقدم الطبيب لمريض  دواء مناسب لمرضن  وغنير ضنار طلخمنحت  ، وفي لمنالة منا اإ

لي  ، اعتبر ود اخل بالاام بسنلامة المنريض  وتقنوم مسنؤوليت  و ل يسن تطيع المرض ضررا نتيجة الدواء المقدم اإ

رادت  والذي ل يد ن في  لبات السشرب ال جنلا الخار  عن اإ ل باإ  .دفعها اإ

يلنام الطبينب في كلالينة نقنل الدم طضنمان السنلامة الشخلخمنية لن  منن المتنبرع : مجال كلاليات نقل الدم -ثانيا

صنابتهم بالضرننر، وضنمان ال  سنلامة الشخلخمننية للمتنبرع تتمثننل في والمتلقني ورنله  قيننق نتيجنة، مضنموتا عنندم اإ

وجوأ التأ  د من واطلية جسم  لنااع الدم من  دون أ ن يلحق ذلك ضررا بسلامة جسم ، أ ما المتلقي فضنمان 

سلامت  تهن في أ ن ل يلحق ط  أ ذأ أ و علة أ و مرض يسنشراا الدم الذي نقنل اإ لين ، وتعتنبر الإصناطة بالعندوأ 

رض الايد  أ و فيرو  ال بند والمنلاريا والزفنري والحمنى المالطينة منبنع طأ مراض يس تحيل أ و يلخمعب افا فا في

لى التشديد في كلاليات  ص الدم وبل نقله الخطورة في فهه العملية، وفو ال مر الذي يدعو اإ
(1 )

. 

 : مجال السلامة من العدوأ  -ثالثا

يلام الطبيب بسلامة المريض من عدوأ المستشفيات، سنواء حن المستشنفى  خناص أ و عنام و رنل 

لى المريض عدوأ مرضية من المستشفى أ لناء العنلا ، وفي لمنالة  الالاام  قيق نتيجة، تتحدد في أ ن ل ينتقل اإ

لبات السشر ل باإ ب ال جنلا اإخلال المستشفى بالاام تقوم مسؤوليت  ولي  ن وس يلة لدفعها اإ
(2)

. 

 .مجال اس تعمال ال  زة وال دوات الطبية والشركيبات الاصطناعية: الفرع الثاني

ن الطبيب أ لناء تأ ديت  لعمله  تا  الى ا زة  ساعده في كلاله فان  يلام بسلامة المريض، وفنها منا ا أ  أ

 .سنتعرض ن
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 : مجال اس تعمال ال  زة و ال دوات الطبية  -أ ول 

الطبينب طضنمان سنلامة النتيجنة في اسن تعمال ال  نزة وال دوات الطبينة في عنلا  مريضن  والنع  يلام

تتحدد في سلامة  ة المريض منن أ ضرارفنا، والناام الطبينب طضنمان سنلامة المنريض منن ال  نزة وال دوات 

 : الطبية المس تعملة في العلا    ون في للالة صور

في التندخل الطنلا ( غنير المعيبنة) لة عن ال  زة وال دوات الطبية السل ة فاللخمورة ال ولى تتعلق بال ضرار النا

أفهوم  الضيق، ففي فهه الحالة  هلك يلنام الطبينب طضنمان سنلامة المنريض أ و بسنلامة النتيجنة ورلهّنا عندم 

لحاو  بالمريض أ ضرار اس تثنائية ذات جسامة غير متووعّة ول صلة لها بالمريض الذي يعا  من ،  أ ي أ ن ل  نق اإ

 .ط  الطبيب مرض جديد

اللخمورة الثانية تتعلق بالإصنابات النالنة عنن ال  نزة وال دوات الطبينة السنل ة في تنفينه التندخل الطنلا ذاتن  

وأفهوم  الضيق، ففي فهه الحالة  هلك يلام الطبيب طضمان سلامة المريض من كل الإصابات الع ل صلة لهنا 

نائية لم يتووعهننا المننريض، ورننله  قيننق نتيجننة تتحنندد في أ ن ل يعننرض مريضنن  بالعننلا  وذات جسننامة اسنن تث 

 .للاإصابات النالة عن اس تعمالها تنفيها للعمل الطلا ذات 

ذا اس تعمل الطبيب أ  زة وأ دوات سل ة في التدخل الطلا أفهوم  الضيق، فقند ذفنب الفقن  والقضناء في  أ ما اإ

لى القول بان الت دخلات الطبية بالمعّ الدوينق في ذات طناطع علمني يسن تعين الطبينب كل من فرنسا ومصر، اإ

طأ  زة وأ دوات طبية وغالبا ما يفعل ذلك، وأ ن مسؤوليت  عنن فنهه ال ان ياء  سن تعير طبيعتهنا منن مسنؤوليت  

ال صلية عن تدخله الطلا بالمعّ الدويق، نظرا ل ن كلال الطبيب يس ت رق فعل أ  نزة وأ دوات طبينة، وطنهلك 

ون الاام الطبيب بسلامة المريض والمنشراق عنن فنهه المسنؤولية المزدوجنة عنن العمنل الطنلا، وعنن يبقى مضم

ال  زة وال دوات الطبية السل ة المس تعملة في  حلو ين للعملة الوالمدة، و تها طهل العناينة بالمسن توأ المطلنوأ 

خنلان بالناام ضنمان السنلامة، و نهلك في المسؤولية الطبية ، فلا تنعقند في فنهه الحنالة مسنؤولية الطبينب باإ 

مالة طبية سنل ة فنان مضنمون الناام الطبينب يبقنى  صاطة نتيجة اس تعمال  ا  أ و أ ذا لحقت بالمريض اإ الحال فح اإ

لبات تقلخمير الطبيب  . الاام طبهل عناية اا يقع على عاتق المريض عبء اإ

 :مجال اس تعمال الشركيبات الاصطناعية  -ثانيا

ب طضمان سنلامة المنريض في الشركيبنات الاصنطناعية المقدمنة لمريضن  النع  رلهنا   قينق يلام الطبي 

نتيجننة، تتحنندد في أ ن ل يلحننق فننهه الشركيبننات أ ضرارا بالمننريض نتيجننة لعيننب فاننا أ و لعنندم ملاءمتهننا لجسننم 

المريض
(1)

ذا لم تتحقق فهه النتيجة و لحق أ ضرار بالمريض فالطبيب   نون م  سنؤول عنلى ذلك ، و في لمالة ما اإ

ما لم يثشرت أ ن للف النتيجنة والضرنر الحاصنل راجنع اإلى سنشرب أ جننلا ل يند ن فين ، طنل فنو نشناي ملحنق 

بالعمل الطلا ومس تقل عن ، ول يقتصر على ال طباء ولمدهم طل ود   نون منن اىتلخمناص صنناع تعلمنوا فنهه 

الذ نن  زاولنون فنها العمنل طلخمنفة علنينة اللخمناعة وللخملخموا فاا،  ما فو الشأ ن بالنس بة للخمناع أ طقم ال سن نان 
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وعنلى مننرأ أ منن ايننع السننلطات،  نما في  ثننيرة المؤسسنات الننع للخملخمننت في صنناعة ال عضنناء اللخمننناعية، 

وليست لها صفة العيادة الطبية
(1 )

ذا ونام طبينب طلخمنناعة عضنو  ، وصناعة ال عضاء تنتفي فاا ف رة الا بل فناإ

،ااأ و طشركيب  يلام طضمان سلامت  من ال  لعضنو  ضرر منن  نة  عيوأ من  ة، وطأ ن ل يلحق بالمريض المركب اإ

 .أ ىرأ

 :ةــاتمالخ

لى لمنند طعينند في  قيننق الحمايننة والسننلامة الجسنندية  وفي ال خننير ا ننن القننول أ ن القضنناء ونند وفننق اإ

وراره ف رة الالاام طضمان السلامة في التدخلات الطبية،  و ديد ل  اخاص عامة، وللمر  خاصة،  طفضل اإ

مجالتها تماا يا والتطورات العلمية في المجال الطلا، ولم   ن فها انأ ن القضناء العنادي ولمنده، فنظنيره الإداري 

فو ال ىر سعى من أ جنل  ماينة المنر ، وضنمان سنلامتهم منن أ ضرار النشناي المرفقني الطنلا، وافتندأ في 

لى المسؤولية طدون ىطأ  ، والخطأ  المضمر وصول لى ف رة اصاطرسشريل  قيق ذلك اإ  . اإ

وظهننر ذلك جليننا عننندما أ خننه طدايننة بالمسننؤولية دون ىطننأ  في النشنناي الطننلا، وذلك فننح  ننص اسنن تخدام 

ل ان  واج  صعوطة في  ديند ال سناليب الجديندة وتنق القدانة  العلاجات الجديدة غير معلومة نتائجها الخطرة، اإ

لى  عادة النظر في ذلك  يث توصل اإ لى اإ وامة المسؤولية طدون ىطأ  على اس تعمال أ ي علا  طنلا اا اضطره اإ اإ

 . معلوم نتائجها الخطرة، سواء حن العلا  تقليدي أ و غير تقليدي، وداا أ و جديدا، ما دام يتسم بالخطورة
 :وائمة المراجــع

 . 1992الجزائر،اطتسام ورام، الملخمطلحات القانونية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،  -

برافيم علي  مادي الحلبوسي، الخطأ  المهني والخطأ  العنادي في اإطنار المسنؤولية الطبينة، الطبعنة ال ولى، منشنورات الحلنلا  - اإ

 . 2332الحقووية، طيروت، لبنان، 

الجامعنة أ مال ب وش، كاو مسؤولية موضوعية عنن التبعنات الطبينة، دراسنة في القنانون الجزائنري المقنارن، أ   ي دار  -

 .2311الجديدة، الإس ندرية  مصر، 

 .2313طلال عجا ، المسؤولية المدنية للطبيب، دار الف ر الجامعي، الاس ندرية، مصر ، -

 .1959عدلي خليل ، الموسوعة القانونية في المهن الطبية، دار ا،نهضة العرطية، القافرة،  -

وجزاء الإخلال ط ، دراسة مقارنة، دار ا،نهضة العرطية، القافرة ، مصر،  عبد ال رل مأ مون،  ق الموافقة على ال عمال الطبية -

2336. 
 
 .2336علي  سين مجيدة ، الاامات الطبيب في العمل الطلا، دار ا،نهضة العرطية، القافرة، مصر،  -

 . 2339عبد ال رل مأ مون، رضا المريض عن ال عمال الطبية والجرا ية، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  -

ماثره على المسؤولية الجنائية، موضوع د توراه في القانون،  -   .  1953محمد صبحي محمد نجم، رضا المجني علي  وأ

  
 - 

لباتها، دار فومة للنشر، الجزائر ي   . 2312،، 2محمد راي ، نطاق وأ  كام المسؤولية المدنية ل  طباء و اإ

المسؤولية المدنية، دراسنة تأ صنيلية مقارننة، دار الحامند للنشرن والتو ينع،  مراد بن ص ير، أ  كام الخطأ  الطلا في ظل وواعد -

 2310ال ردن،
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 :الرسائل -أ

طوشي يوسف، الجسم الشرشري وأ ثر التطور الطلا على نطناق  مايتن  جنائينا، دراسنة مقارننة، رسنالة د تنوراه في القنانون -د 

 .  2313 -  2312الخاص، جامعة أ طو ب ر طلقايد، تلمسان ، 

محمود التلثي، النظرية العامة للالاام طضمان سلامة ال اخاص، رسنالة د تنوراه، كلينة الحقنوق جامعنة عنين شمن ، القنافرة ، 

 . 1955مصر، 

 :المقالت - 

عبد الجليل مختار، الطبيعة القانونية للالاام الطلّا في مجنال  راعنة ال عضناء، مجنلة دراسنات وانونينة، مخنبر القنانون الخناص  -

  2331، 2ساسي، جامعة أ طو ب ر طلقايد، تمسان، العدد ال  

 :القوانين وال وامنر -د

 .المتعلق بالقانون المدني المعدل والمتمم  29/39/1920المؤرخ في  05-20ال مر -

 .المتعلق طقانون  ماية اللخمحة وترويتها المعدل والمتمم  26/32/1950المؤرخ في  30-50ال مر -

 .المتعلق طقانون العقوبات المعدل والمتمم  35/36/1966في المؤرخ  66/109الامر -

فبرا نر  22المنؤرخ في  30/32المتضنمن ونانون ال سرة المعندل والمنتمم بال منر  1951يونينو  9المنؤرخ في  51/11القانون رقم  -

2330. 

 .المتضمن مدونة أ خلاويات مهنة الطب 36/32/1992المؤرخ في  92/226المرسوم التنفيهي  -


